
يــر الداخليــة التــونسي.. هــل عــاد إقالــة وز
الحكم إلى القصبة عوضًا عن قرطاج؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ير الداخليـــة في حكـــومته لطفـــي أقـــال رئيـــس الـــوزراء التـــونسي يوســـف الشاهـــد أمـــس الأربعـــاء وز
براهم، إقالة أرجعها البعض إلى التقصير الأمني الذي تجلى في حادثة غرق المركب الذي يقل مهاجرين
ير الداخلية ير في القبض على وز غير نظاميين قبالة سواحل تونس، فيما أرجعها آخرون إلى فشل الوز

الأسبق ناجم الغرسلي الفار من العدالة.

ير المقــال التقليــل مــن شــأن فيمــا رأى البعــض الآخــر أن الســبب وراء الإقالــة يعــود إلى محاولــة الــوز
يــارته إلى المملكــة العربيــة الســعودية الــتي الشاهــد والعمــل دون الرجــوع إليــه، وهــو مــا ظهــر جليًــا في ز

أثارت جدلاً كبيرًا في تونس.

تعــددت أســباب الإقالــة، غــير أن الواضــح وفقًــا لعــدد مــن المتــابعين للشــأن التــونسي أن هــذه الإقالــة
أعـــادن مركز الحكـــم إلى القصـــبة (الحكومـــة) بعـــد أن شهـــدت انحرافـــات سابقـــة نحـــو قصر قرطـــاج
(الرئاســة) حيــث يوجــد الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي الســاعي إلى التفــرد بــالحكم رغمًــا عــن دســتور

البلاد الذي يقيد صلاحياته.

ضحية قربه من الرئاسة

رغم تعدد أسباب الإقالة فإن السبب الأبرز وفقًا لعدد من المحللين يتمثل في تحركات لطفي براهم
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بعيدًا عن رئيس حكومته يوسف الشاهد، والضوء الأخضر الذي يتمتع به من الرئاسة رغم العديد
مــن الأخطــاء الــتي قــام بهــا والتجــاوزات الأمنيــة في عهــده، في تحــدِ صريــح لرئيــس الحكومــة يوســف
كثر من قصر الشاهد الذي عبر للمقربين منه عن امتعاضه من براهم بسبب قربه من قصر قرطاج أ

الحكومة بالقصبة وتنفيذه لأوامر السبسي.

يعرف عن لطفي براهم عداؤه للصحفيين وللجماهير الرياضية والحريات
الفردية

يــارة براهــم وعــدد مــن المســؤولين الأمنيين التونســيين البــارزين إلى الجــزائر وبعــدها المملكــة ومثلــت ز
يـارة – حيـث التقـى هنـاك العربيـة السـعودية بموافقـة مـن السـبسي دون علـم الشاهـد بحيثيـات الز
يــري الداخليــة والخارجيــة الســعوديين وعــددًا مــن كبــار المســؤولين يــز ووز الملــك ســلمان بــن عبــد العز

الأمنيين في المملكة – الحدث الأبرز الذي ساهم في المزيد من تأزيم العلاقة بين الطرفين.

ير الداخلية لطفي وتقول مصادر مقربة من جهات القرار في تونس إن بوادر الخلافات والصراع بين وز
براهم ورئيس الوزراء يوسف الشاهد الساعي إلى تعبيد الطريق لقصر قرطاج حتى وإن نفى ذلك في
كــثر مــن مــرة، زادت حــدتها في الفــترة الأخــيرة، نتيجــة تعمــد براهــم الاســتقواء بقرطــاج دون إعطــاء أ

الشاهد أي اهتمام.

ووفقًـا لمصـادر خاصـة، كان لطفـي براهـم القـادم مـن جهـاز الحـرس الـوطني الـذي قـاده لنحـو عـامين
ــد الســبسي دون يره الأمنيــة وأنشطــة الوحــدات الأمنيــة مبــاشرة إلى الرئيــس البــاجي قائ يرفــع تقــار

الرجوع إلى يوسف الشاهد، وهو ما أثار حفيظة الأخير.



يعتبر لطفي براهم أحد رجال السبسي

نتيجـة ذلـك، بقـي الشاهـد ينتظـر اللحظـة المناسـبة لإقالـة براهـم، وقـد وجـدها في حادثـة غـرق المركـب
الذي يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل تونس، وقتل فيه ما لا يقل عن  شخصًا وفقد

عشرات آخرون، في واحدة من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في السنوات الأخيرة.

ويعرف عن لطفي براهم عداؤه للصحفيين، حيث ما فتئت قوات الأمن تضيق عليهم ووصل بهم
الأمر حد التجسس عليهم بمباركة من براهم، فضلاً عن عدائه للجماهير الرياضية، وفي عهده قتل

يات الرياضية، إلى جانب عدائه للحريات الفردية. أحد المشجعين عقب إحدى المبار

من يحكم تونس؟

يـر الداخليـة لطفـي براهم أعـاد إلى الواجهـة مسـألة مـن يحكـم في تـونس، فـالجميع يعلـم أن إقالـة وز
تعيين براهـم في الــ مـن سـبتمبر/أيلول  تـم بنـاء علـى رغبـة الرئيـس البـاجي قائـد السـبسي،

بهدف الحد من تحركات الشاهد وفرض وزراء في الحكومة ولائهم لقرطاج لا للقصبة.

الشاهد بهذا القرار أعاد الاعتبار إلى شخصه ومؤسسة الحكومة وفقًا لعدد من المحللين، خاصة أنه
ير المقــال كــان لا يــتردد في القــول إن إقــالته مــن منصــبه بيــد الســبسي وليــس ســبق أن تــردد أن الــوز

الشاهد في تحدٍ واضح لرئيس الحكومة.

تؤكد إقالة براهم من منصبه على رأس وزارة الداخلية حرب التموضع
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والأجنحة بين قصري قرطاج والقصبة

ية ورئيس الحكومة، الأول منتخب وتتكون السلطة التنفيذية في تونس من رأسين: رئيس الجمهور
يــة مبــاشرة مــن الشعب لكنــه لا يتمتع بصلاحيــات واســعة، حيــث تقتصر علــى تعيين مفــتي الجمهور
ية والمؤسسات التابعة لها، وتعيين وإعفائه والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهور
محـافظ البنـك المركـزي بـاقتراح مـن رئيـس الحكومة وبعـد مصادقـة الأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء مجلـس

نواب الشعب، والثاني منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله كل الصلاحيات.

وتؤكد إقالة براهم من منصبه على رأس وزارة الداخلية حرب التموضع والأجنحة بين قصري قرطاج
يعًــا في القيــام بمهامهــا باعتبــار أن والقصــبة، وهــي الحــرب الــتي نتــج عنهــا فشــل الحكومــة فشلاً ذر

أعضاءها منهمكين في هذه الحرب بدل التف لمهامهم الأساسية.

كــثر مــن أعضــاء وينــص الفصــل  مــن الدســتور علــى أن رئيــس الحكومــة يختــص بإقالــة عضــو أو أ
ير الخارجية أو ية إذا تعلق الأمر بوز الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهور

ير الدفاع. وز

الشاهد يستعيد بعض صلاحياته

إقالة براهم تأتي في وقت اشتد فيه الصراع بين الشاهد والسبسي، ذلك أن السبسي يسعى لوضع
يده على مقاليد الحكم في البلاد وتغيير رئيس الحكومة الذي تمرد على إرادته، وقد قاد الرئيس في
الفترة الأخيرة مشاورات تهدف لإقالة الشاهد غير أنه اصدم بـ”فيتو” من حركة النهضة الإسلامية

التي شددت على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد.

يـذكر أن الأزمـة بين القصـبة وقرطاج بـدأت في الظهـور إلى العلـن بعـد أشهـر قليلـة من صـعود يوسـف
الشاهد إلى منصب رئيس الحكومة في تونس، وذلك بعد أن بدأ اسم الشاهد في الصعود محققًا
نسبة ثقة كبيرة لدى العديد من التونسيين بعد إعلانه الحرب على الفساد، وفقًا لما تؤكده نتائج سبر
ــا للنظــام ــر أول وفقً ي الآراء، ويؤكــد العديــد مــن المقــربين مــن الشاهــد أنه رفــض أن يكــون بمثابــة وز
الســياسي القــديم المعمــول بــه في البلاد قبــل الثــورة الذي يســعى الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي إلى
إعــادته وفرضــه علــى البلاد، وأصر علــى أن يمــارس مهــامه بصــفته رئيسًــا للحكومــة وفقًــا للنظــام

السياسي الجديد في تونس.
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إقالة لطفي براهم رجحت كفة الشاهد على حساب السبسي

هــذا الأمــر أثــار قلــق الســبسي الذي يرغــب في العــودة إلى نظــام حكــم الشخــص الواحــد الــذي وضعــه
يـة المتحكـم الأول يـن العابـدين بـن علـي، نظـام يكـون فيـه رئيـس الجمهور الحـبيب بورقيبـة ورسـخه ز
ية، قـائلاً إنه لا والوحيـد بزمـام الأمـور في البلاد، وسـبق أن أعلـن السـبسي نيتـه إجـراء تعـديلات دسـتور
يرى مانعًا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم ولن يكون ضد أي مبادرة في

هذا الاتجاه.

ولم يكن خافيًا على يوسف الشاهد سعي السبسي إلى سحب البساط من تحت قدميه وجعله دمية
بين يديه، لذلك عمل على الاستناد بمجموعة من المنظمات والأحزاب والشخصيات التي كانت في

وقت قريب إلى جانب الباجي قائد السبسي، غير أن إعادة تنظيم الحكم أبعدهم عنه.
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